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 بسم الله الرحمن الرحيم
 ين الطاهرين والصلاة والسلام على عباد الله المخلصين لا سيما محمد وآله الطيب الحمد لله رب العالمين، 

 فائدةالالله تبارك وتعالى يجعل فيه أن أحاول أن أقول شيئا وأرجو  1ميلاد أمير المؤمنين سلام الله عليه أيام بمناسبة 
أقرأ دعاء يرو  ، وأحضرهم بالكفاية  ين لأوليائكس هم إنك آنس الآن للا)   )ع(أمير المؤمنين  عن    ىقبل الحديث 

سرائرهم في  تشاهدهم  عليك،  ضمائرهم  وتطلع  ، للمتوكلين  في  بصائرهم  ،عليهم  مبلغ  لك    ، وتعلم  فأسرارهم 
ص    ،ملهوفة  إليك وقلوبهم    ،مكشوفة وإن  ذكرك،  آنسهم  الغربة  أوحشتهم  إلى  إن  لجأوا  المصائب  عليهم  بت 

 2ة الأمور بيدك ومصادرها عن قضائك(الاستجارة بك، علما بأن أزم  

ولاية الأئمة مرتبطة    ، بل الله تبارك وتعالى عملا إلا بولايتهمق ولا ي  ،ها أساسية في الدينمعرفت  )ع( ولاية الأئمة  
بولاية رسول الله )ص( ومعنى أن الله تبارك وتعالى لا يقبل عملا إلا بولايتهم معنى ذلك أن الإنسان لا يستطيع أن  

كل شيء عند الله    لأن  عبثية  ليست  المسألةف،  )ع(  وليهمت يتحرك إلى الله ويتقرب إليه بصورة صحيحة إلا عن طريق  
 بمقدار

السند الكافي عن زرارة  رواية صحيحة  المقطع،  مذكورة في  الأمر وسنامه  ... )  ها:من  ير خالأ  أذكر  قال ذروة  ثم 
أَطاَعَ  مَنْ ي طِعْ الرَّس ولَ فَ قَدْ  "ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته إن الله عز وجل يقول  

أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره    " اللَََّّ وَمَنْ تَ وَلىَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً
على الله جل وعز حق في ثوابه ولا كان  له  ما كان  إليه  ة ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته  يولم يعرف ولا

متى يكون    ؟لأن العمل متى يكون في سبيل الله  ، كون في سبيل اللهتلا    عمالهذه الأكل  يعني  ،  3من أهل الإيمان( 
سنة   اتباع   عرف إلا عن طريقيعني في الاتجاه الذي لا ي    ،الولاية  ضمن اتجاه  العملإذا كان    ؟ تقربا إلى الله تبارك وتعالى

 )ع( المتجسدة في ولاية أمير المؤمنين  )ع(وولاية الأئمة ( )صرسول الله وولاية رسول الله 
إنسان   النفس  -بدرجة-كل  على محاسبة  يوجد حث  الإسلام كذلك  في  نفسه،  النفسيحاسب  محاسبة  من   ، 

أين أنا؟ الإنسان يتساءل أين أنا، أين اتجاهي، أين خلفي، أين يميني، أين يساري؟ لكل إنسان وجهة لا   أنهمعانيها  
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فهو يحاسب هذه    ،هأمام  أخرى   عل أشياء يجو   لها  هر ظهر يديو جتنب أشياء  في  ،إنما في داخل نفسهو واقع الخارجي  في ال
 الوجهة هل هي صحيحة؟ 

ثارة  إعواطفك وأحاسيسك،    ثير أحاول أن لا أ  تفكيرك  أريد أن أذكرك وأنبهك وأحاول أن أتكلم بطريقة تثير 
ضمن   تكون  أن  بشرط  جيدة  والأحاسيس  بالتعقل  ال  هاإطار العواطف  إلا  يحصل  أن  يمكن  لا  والإطار  صحيح 

أنبهك والتفكر،   أن  المسألة هذ  ،مسألةإلى    م أريد  الأمور    ةواضح   ه  عن  يغفل  الإنسان  الأحيان  من  في كثير  لكن 
 ر بها ذك  الواضحة وهو بحاجة إلى أن ي  

ينما يتألم يتمنى يا ليت أن هذا المؤلم إلى مرحلة حبالتدريج    يصل  ، إلى أن فقط يتألم ويتأذىفي بداية الأمر  الطفل  
يؤلمه ليته يش   ،لا  الشيء   ، اإذا كان جائع  بعيتمنى يا  ينمو تصور عن  الطفل حينما يكبر  بالتدريج يحصل في ذهن 
ليته لم يكن  ، البديل يتصور يا  يؤلمه هو يصل إلى مرحلة  الشيء  بدايات أمره    ، يعني هذا  الطفل في  بعض الأحيان 

فحينما يتأذى من أمه يقول لها لا أحبك فيا ليتك    -ثلاث سنوات أو أكثرعمره  نفترض  - تكلم حينما يستطيع أن ي 
ذا العالم الذي  لهيجد لبديل يعني امثلا، يبدأ يتصور    ةإذا الأم تسأله من تريد أن تكون أمك فيقول فلان ،ما كنت أمي

عالم يعيشه  بشهواته  ،بديلا   اهو  مرتبط  البديل  العالم  ويتصورهيش   ،كطفل  هذا  فيتمناه  شيئا  ينمو    ، تهي  بالتدريج 
مبادئ ضالة وهو    وتُ لى عليهستضعف  ي    نسان تارة هذا الإ  ، مبادئ  لديه أمور يعتبرهاينمو فيه العقل يصبح    ،يكبر و 

أشياء تحصل    كهنا  ،يصبح صاحب مبادئو الأمور  يتعقل  بنفسه  هو    الإنسان   بعض الأحيان وفي  ،  مهتديةيتصورها  
شخص   كالطفل  ،لبديل عالم بلا شيء مؤلماتصور  ي  فهو  ،أن لا يؤلمه  -بشكل طبيعي-لمه يشتهي  في ذهنه، شيء يؤ 

يقول أن    ؟ماذا تريد ماذا تأمل ماذا تتمنى  س ئلهذا الشخص، إذا  وجود  عدم    يبغريزته يشته  ،هو يتأذى منهفيؤذيه  
الشخص يتصور البديل وفق المقاييس    الذي يحصل هو أن   الشيء الثانيو   ،يزول هذا لا يكون في العالمو   هذا ينعدم

بادئ هي التي تصنع ذلك العالم البديل لا  الملإنسان العاقل هو أن  لوالشيء الثالث الذي يحصل    ،بلا تعق ل  العامة
 بادئالمتلك  ربط الأمور بعضها ببعض وفق وأن ي ،ةشهو ال

 ، حصل ما حصل في صفينو   ،شديدة جدايشعر بالغربة ال  كانفي أواخر حياته الشريفة حينما    )ع(أمير المؤمنين  
-  مونك  مثلا حينما كان يتحدث كانوا يح    ،كانوا يؤذونهو وحصل ما حصل في داخل الكوفة فالخوارج قاموا ضده  

،  يزولون كان يشتهي أن هؤلاء    -المعصوم يتأذى-فهذا كان يؤذي أمير المؤمنين )ع(    -لا حكم إلا لله  يعني يقولون 
فورا  وهذاعلى شخص دعا الإمام مثلا   ،تهونش ي تصرفون وفق ماي )ع(لأئمة ا يتصورون أن ينالجاهل تدينينالم بعض

كلمة حق أريد بها باطل أما إن لكم  )كان يقول  أنه  هو  عن أمير المؤمنين )ع(  الذي ينقل  مات، هذه شهوة، أما  
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الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا    عندنا ثلاثا ما صحبتمونا لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه ولا نمنعكم
 العالم البديلهي التي تشكل  لكن المبادئ صاتهذا مبدأ، عالم فيه المنغ   ،4( ولا نقاتلكم حتى تبدأونا 

سان  قود الإنتالعالم الآن  فالإمامة المسيطرة في  ،  من نفسك  عرفهاض أن تتر فيهذه الأشياء الثلاثة    ،راجع نفسك
يتوافق مع   الشهوات    ،الإنسان  أي شيء يشتهيهلبناء عالم بديل  وجد هنالك صراع  يبطبيعة الحال في داخل هذه 

فالشهوات هي الأساس  ،  الأساس  لكن هذا هو  ،ل على بعضبعض الشهوات تفض    ،بعض الشهوات تغلب بعض
 العالمهذا مبدأ في 

هذه الشهوات تربطه بهذه الدنيا وتلهيه عن الآخرة  وأن  يل  الإنسان المؤمن يرى أنه هو في هذه الدنيا عابر سب
 هذا المسار، ففي أحسن تقويمالله لم يخلقه عبثا بل خلقه  أن  و   وفي قبضة الله،  لله  ى أنه هو عبدوتجعله بالتدريج ينس 

تطرحها إمامة   التي   بادئ الممع    متناسبا  بديلا   اعالم  ويتمنى   يبحث  المطلوب من الإنسان أن بينما    ، هذا الشيء  ينسيه
 الأئمة )ع(

أعطاك القدرة على أن تصنع عالما كما    ،أعطاك الإمكانية  تعالى  الله  نفترض أنهنا أطرح عليك سؤالا مباشرا،  
الإنسان  لا يستطيع  فقطعا هذا افتراض   ،العالم؟ شكل هذا تريد أن يكون كيف ف -أنت خليفة الله في الأرض-تشاء 

مل تأماذا    قرارة نفسكفي  فبل هذا مرتبط بذهنك    ،والله لم يخلق العالم كذلك  ريدوي  أن يجعل العالم كما هو يشاء
ممكن نتيجة هذه الشهوة تفعلها  و أم تشتهي أشياء    ؟لا تتجاوزهاو هل تحبها  فتشتهي أشياء    ؟بغضتب وماذا  تحماذا  

ك نفس في داخل  هل يشكلان    هذا الحب وهذا البغض  ؟ هل هكذا يكون  ،لكن في نفس الوقت تبغضها لا تحبها 
 ؟مبعثرةأشياء شجرة واحدة أم 

نفسك   ال  ها،حاسبو راجع  للعالم  البديلة  الصورة  هي  فيهما  ترغب  ما كانت    نفسك،  تُلكأنت    ،ذي  كل 
مثلا   ،تربط الأشياء بعضها ببعضوتستطيع أن  علمك أفضل،  و ذا العالم أدق كانت بصيرتك  لهفي ذهنك  تفاصيل  ال

يفترض ؤل اس ت فال ،بتر أهذا السؤال ف؟ إذا أردت أن تكون عاقلا لا مشيء جيد أ هذاهل ، عالما بلا فقر وأريد أحب
تساءل هل  تكيف الفقر يزول؟ هل بتطوير الحياة أكثر الفقر يزول أم الفقر يزداد؟ هنا  تتساءل  فهنا    ،لا ينتهيأن  

الموجود   الأكثر-الفقر  الحقيقي    كاذبالفقر  الهو    -على  الفقر  أم  فالقضايا    ؟الحقيقية  الحاجة  الناتج عنالخادع 
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الأشياء على حقيقتها، فكر في هذا  تبصر  النهار  نورك كأنك في  أن تصبح شجرة واحدة فيصبح لك  تترابط إلى 
 الاتجاه 

هناك  لأن    )ع(  ولاية الأئمةولاية رسول الله )ص(  إلى    -بشكل طبيعي-إذا فكرت بهذه الطريقة أنت بحاجة  
اتجاها إمامتان  المؤمنين )ع( كانتا موجودتين    ،نولايتان دعوتان  أمير  لم تكن هي مسألة أشخاص ففي عهد  المسألة 

التي  الولاية الأخرى  ولاية أمير المؤمنين و   ،نقاتلا تن، كانت الولايتان تان دينا تن طريقان اتجاهاوإنما هي مسألة ولايت
كانوا   وكذلك أصحابه  ةأنها ولاية ضال  يرىأمير المؤمنين )ع( كان   ،)ع(  هتكذبو )ع(    أمير المؤمنينولاية  ر  كانت تكف  

ن بل هي  هِ ولا أبر ِ   هِنيرِ بخقاتلتها مع رسول الله )ص( ثلاث مرات وهذه الرابعة، ما هي  )  )رض(  عماركيرونها كذلك  
 كم نحن نعرف الفرق بين هاتين الولايتين؟،  5( ر ه نج فأو  رُّه نش

الأخرى العالم  الولاية  ذلك  إلى  المسلمين  تقود  الشهوات،    ،كانت  العالم عالم  عن  يختلف  العالم كان  ذلك  قطعا 
هي  ليست  المسألة  فتريد أن تقود الناس إليه، ما هو الفرق بين هذين العالمين؟  )ع(  ير المؤمنين  ولاية أمكانت  الذي  

 سلوك و  ةمسألة ألفاظ نحن نكررها ونخدع وننخدع بها وإنما هي رؤية وطريق

 الولاية الأخرى وهدف   هدفيجب أن تفرق بين    ،أنت بحاجة إلى أن تُيز بين هاتين الولايتين وهذين الاتجاهين
هنالك  ،  عليهم السلام  وهدف ابنه الأمل المنتظر  أمير المؤمنين هدف الأنبياء هدف الحسينهدف    (ص )  رسول الله

فتصبح   تترابط  بصيرةأنت  المسائل  عرفت    ، على  اتجاهك  إمامك عرفت  عرفت  دينك  نفسك عرفت  ملكت  إذا 
المسألة ف  وظاهرهم   بأشكالهمتعرف الأشخاص لاف صل فيك تولي وتبري  يحهنالك    ،هدفك لا يضرك أي شيء يحصل

ت م وهَا أنَت مْ وَآبَاؤ ك م مَّا أنَزَلَ اللََّّ  بِهاَ مِن س لْطاَنٍ(  لكَ تِ )ليست هي   6أَسْماَء سَمَّي ْ

أتى   إنك لم تعرف )  هرالمظاو   كالأبهرته الأش  )ع(مير المؤمنين  شخص لأفي رواية  يا حارث إنك نظرت تحتك 
أه فتعرف  أنت تأثرت7( لهالحق  أهلها) بالأشكال تأثرت بالمظاهر لم يكن لك نور    بالمظاهر  ،  تعرف    8( عرف الحق 

 من على ضلال و   عرف من هوبهذا المقياس تستطيع أن تو أن يكون لك مقياس    لابد   بصيرةو يكون لك نور  أن  لابد  
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حتى على ضلال،  كل حياته على هدى أو كل حياته    عادي  إنسانهناك  لا يمكن أن يكون    هلأنى هدى،  عل  هو
 ق أن تفر   إذا كانت لك بصيرة تستطيعالضال في حياته يوجد شيء من الهدى، 

العالم البديل    : ما هواجعلها فرصة لعمرك بينك وبين نفسك، اطرح هذا التساؤل على نفسك  ،هذه فرصة  ن إذ
ثم   ؟ذلك العالم ما هي معالمه  ؟يريده والله تبارك وتعالى بعث الأنبياء لتحقيقه  )عج(  أنت تريده والإمام الحجةالذي  

التي  هل   )ع(  المؤمنين  أمير  رؤيةأ  بها   ينادتولاية  البديل  ؟عطتك  العالم  هذا  معالم  تحديد  نفعتك في  شجرتان    ؟كم 
  أَوِ   أنَف سِك مْ   عَلَى  وَلَوْ   لِلَّ ِ   ش هَدَاء  بِالْقِسْطِ   قَ وَّامِينَ   ك ون واْ   آمَن واْ   الَّذِينَ  اأيَ ُّهَ  ياَ الله خاطبك )ف  ،شجرة طيبة وشجرة خبيثة

وب أمير المؤمنين )ع( انتهت  حر   ،10( النَّاسِ   عَلَى   ش هَدَاء  ل تَِك ون واْ   وَسَطاً  أ مَّةً   جَعَلْنَاك مْ   وكََذَلِكَ )  ،9( وَالَأقْ رَبِينَ   الْوَالِدَيْنِ 
؟ في  زالت مستمرةلا  مانتهت أ  ينرب بين الدعوتهل الحلكن    انتهت  الظاهريةهذه الحروب    واقع في ال  ،باستشهاده

الدعوتين    لابد  قرارة نفسك تعرف  بينهماو أن  الإمام الحجة   ،تفرق  اللتان ستتجسدان بظهور  الدعوتان هما    هاتان 
 كان يعرفها من الأول  إلا منيؤمن بصيحة الحق  ، ولاباطلصيحتان صيحة حق وصيحة  ،)عج(

فلنستغلها قيمة  لها  حياتنا  من لحظات  قبل   كل لحظة  قبل هرمك، وصحتك  قبل خمس: شبابك  )اغتنم خمسا 
لا تزول قدما عبد يوم  )واية أخرى  وفي ر ،  11سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك( 

عن   أربع  عن  يسأل  حتى  وعن  القيامة  أفناه  فيما  أبلاهعمره  فيما  يغوينك  ف  ،12( ...شبابه  لا  نحن؟  أين  نتساءل 
  الله يكون لنا ميلاد أمير المؤمنين )ع( باب إنقاذ   إن شاءفي كل شيء،    الشيطان لا يضلنك الذين جندوا جنودهم

 الولاية الهاديةوأن نعرف   الضالة للإمامة ةالبديل ةالفرج البديل العالم البديل الإمام ننتظر 

 والحمد لله رب العالمين
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